
 10 من 1  

هَا عنوان الخطبة  فِطْرَتَ اللَّهِ الهتِِ فَطرََ النهاسَ عَلَي ْ
/أسباب  2/التوحيد فطرة الله التِ خلق الناس عليها 1 عناصر الخطبة 

/من مظاهر الفطرة وصورها 3انحراف الناس عن الفطرة 
/وجوب الحفاظ على الفطرة ودور الوالدين في ذلك 4
 م خطرها /أثر الشبهات على الفطرة وعظ5

 ري ويجعبدالعزيز الت الشيخ
 10 فحاتعدد الص

 : الخطُْبَةُ الُأولَ 
 

لنا   الدين ولو كره  سواه، ولا نعبد إلا إياه، مخالحمد لله، لا رب  له  لصين 
له الأمر وله الحكم   ،لا إله إلا الله وحده لا شريك لهوأشهد أن    ،الكافرون

صلى الله وسلم وبارك عليه   ،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  ،وإليه ترجعون
 والتابعين لهم بإحسان إل يوم الدين. وعلى آله وأصحابه

 



 10 من 2  

وحيد، وانقادوا له بالطاعة،  واستسلموا لله بالت  -تعال-أما بعد: فاتقوا الله  
وأهله  واوتبرؤ  الشرك  لِمُوا  ربَِ كُم    إِلَ   وَأنَيِبُوا)  ؛من    أَن    قَ ب لِ   مِن    لَهُ   وَأَس 

 .[54: الزمر](تُ ن صَرُونَ  لَ  ثمُ  ال عَذَابُ  يََ تيَِكُمُ 
  

قاَلَ:    ، الْمُجَاشِعِيِ  حِِاَرٍ  بْنِ  عِيَاضِ  عَنْ  صحيحه  في  مسلم  الإمام  أخرج 
اِلله   رَسُولُ  وسلم-خَطبََ نَا  عليه  فقال:    -صلى الله  يَ وْمٍ  رَبِّ   "ذَاتَ  إِنم  أَلَ 

مِي هَذَا، كُلُّ مَالٍ   نَََل تُهُ عَب دًا  أَمَرَنِ أَن  أُعَلِ مَكُم  مَا جَهِل تُم ، مِما عَلممَنِِ يَ و 
الشميَاطِيُن   هُمُ  أتََ ت   مُ   وَإِنَّم كُلمهُم ،  حُنَ فَاءَ  عِبَادِي  خَلَق تُ  وَإِنِ ِ  حَلََلٌ، 
أَن    مُ   وَأَمَرَتْ  لََمُ ،  لَل تُ  أَح  مَا  عَلَي هِم   وَحَرممَت   دِينِهِم ،  عَن   هُم   تَالتَ   فاَج 

ركُِوا بّ مَا لََ  أنُ زِل  بِهِ سُل طَ  َر ضِ، فَمَقَتَ هُم   يُش  لِ الْ  انًً، وَإِنم اللهَ نَظَرَ إِلَ أَه 
اَ بَ عَث  تُكَ لِْبَ  تَلِيَكَ   لِ ال كِتَابِ، وَقاَلَ: إِنَّم عَرَبََمُ  وَعَجَمَهُم ، إِلم بَ قَايََ مِن  أَه 

هُ نًَئمًِا وَيَ ق ظاَنَ،  وَأبَ  تَلِيَ بِكَ، وَأنَ  زَل تُ عَلَي كَ كِتَابًً لَ يَ غ سِلُهُ ال مَاءُ، تَ ق رَؤُ 
لَغُوا رأَ سِي فَ يَدَعُوهُ   يَ ث   إِذًا  أَمَرَنِ أَن  أُحَرِ قَ قُ رَي شًا، فَ قُل تُ: رَبِ   وَإِنم اَلله 
وَأنَ فِق    نُ غ زِكَ،  وَاغ زُهُم   رَجُوكَ،  تَخ  اس  كَمَا  هُم   رجِ  تَخ  اس  قاَلَ:  زَةً،  خُب  

جَي شًا وَاب  عَث   عَلَي كَ،  أَطاَعَكَ   فَسَنُ ن فِقَ  بِنَ   وَقاَتِل   لَهُ،  مِث   خََ سَةً  عَث   نَ ب  



 10 من 3  

نَمةِ ثَلََثةٌَ  لُ الْ  قٌ مُوَفمقٌ،    :مَن  عَصَاكَ، قاَلَ: وَأَه  ذُو سُل طاَنٍ مُق سِطٌ مُتَصَدِ 
ذُو   مُتَ عَفِ فٌ  وَعَفِيفٌ  لِمٍ،  وَمُس  قُ ر بََ  ذِي  لِكُلِ   ال قَل بِ  رقَِيقُ  رحَِيمٌ  وَرجَُلٌ 

هُم   عِيَالٍ،   المذِينَ  لَهُ،  زبَ  رَ  لَ  المذِي  الضمعِيفُ  خََ سَةٌ:  النمارِ  لُ  وَأَه  قاَلَ: 
طَمَعٌ،   لَهُ  يََ فَى  لَ  المذِي  اَئِنُ  وَالْ  مَالً،  وَلَ  لًَ  أَه  تَ غُونَ  يَ ب   لَ  تَ بَ عًا  فِيكُم  

إِلم  يُُ سِي  وَلَ  بِحُ  يُص  لَ  وَرجَُلٌ  خَانهَُ،  إِلم  دَقم  عَ وَإِن   يَُاَدِعُكَ  وَهُوَ  ن   
لِكَ وَمَالِكَ   ".أَه 

  
الإسلام    -صلى الله عليه وسلم-النبي  أصل  هذا الحديث الجليل يبين فيه  

 .امعه وتعاملاته في كلمات معدودةوجو 
 تبارك الله منشي الدر  في الكلم *** تؤلف اللفظ والمعنى فصاحته 

 
في الأرض مما ينَتَفِع النهاس به فإنه حلال،    -سبحانه-كل مَا خَلَقه الباري  

يحق لأحد التعدي    وكل رزق رزقه الله الإنسان فهو حلال يتصرف فيه، لا
بإذنه إلا  أحِد  ، عليه  الإمام  مسند  لِ "  :وفي  مُس  ام رِئٍ  مَالُ  يََِلُّ  إِلم  لَ  مٍ 

 ". بِطِيبٍ نَ ف سٍ مِن هُ 
 



 10 من 4  

و  الإسلام  الخلق كلهم على  الإأخلق الله  الناس كلهم على    ، يمانصل  وأقر 
  ظهُُورهِِم    مِن    آدَمَ   بَنِِ   مِن    ربَُّكَ   أَخَذَ   وَإِذ  ؛ )ذلك وأذعنوا له طوعا واختياراً 

هَدَهُم    ذُر يِ متَ هُم     بَ لَى   قاَلُوا  بِرَبِ كُم    ألََس تُ   أنَ  فُسِهِم    عَلَى  وَأَش 
نًَ  بربوبية الله    ،[ 172:  الأعراف](شَهِد  شهدنا     ،وعظمته  وألوهيتهشهدنا 

 . ود بحق إلا الله طوعاً واختياراً بأنه لا معب
 

الناس عليها التِ فطر  إنسان وكِ   ,وهذا هو ميثاق فطرة الله  إل   لَ فما من 
تتعر  ولم  الأول،  والإفسادفطرته  التشويه  لعوامل  فطرته  مقر   ؛ض  وهو  إلا 

بجميع   وملتزم  الميثاق،  بهذا  قلبه  أعماق  من  ومعترف  وربوبيته،  الله  بألوهية 
يوُلَدُ   مولودٍ  فكلُّ  ولا جحود،  معارضة  دون  الإطلاق،  على  وآثاره  نتائجه 

هَكَ   فأََقِم  )  :-تعال-  مصداقا لقول الله  ,على الفِطرَةِ، يولد على الحنيفة   وَج 
ينِ  هَا  النماسَ   فَطَرَ   المتِ   اللّمِ   فِط رَتَ   حَنِيفًا  للِدِ    لِْلَ قِ   تَ ب دِيلَ   لَ   عَلَي  

إذا    ،[30:  الروم](اللّمِ  فاجتالته  ما  حتى  أمينة،  غير  أيد  بين  الإنسان  وقع 
و  وإفسادهاالشياطين  فطرته  تشويه  على  الفطرة   ؛عملت  عن  انحرف 

الصحيحة   العقيدة  عليه  واختلطت  ونسي السليمة،  السقيمة،  بالمعتقدات 
 الميثاق الأزلي المعقود بين فطرته وبين ربه. 



 10 من 5  

 
وإن لب سه عليك الذين   ،نفسك   ةبقرار   والإثمالفطرة أن تعرف المنكر والشر  

كَ " ؛في قلوبهم زيغ تَ و  تَاكَ النماسُ وَأَف   ُ مَا حَاكَ فِ نَ ف سِكَ، وَإِن  أَف    ". والإث 
 

و  القوامة  أن  تعلم  أن  المرأة الفطرة  في  الأصل  وأن  للأب،  والإنفاق  العمل 
يَنَ   مَاءَ   وَرَدَ   وَلَمما؛ )والبنت القرار والصيانة والبعد عن الرجال  عَلَي هِ   وَجَدَ   مَد 

قُونَ   النماسِ   مِنَ   أمُمةً  ِ   دُونَِِّمُ   مِن    وَوَجَدَ   يَس    خَط بُكُمَا   مَا   قاَلَ   تَذُودَانِ   ام رَأتََين 
قِي  لَ   قاَلتََا  ، [23:  القصص](كَبِيٌ   شَي خٌ   وَأبَوُنًَ   الر عَِاءُ   يُص دِرَ   حَتّم   نَس 

جنا إل هذا المكان  و لم يح   ،فشكتا لموسى أنهما امرأتان ضعيفتان مستورتان
الكبر، إلا أنه ليس لنا رجل يقوم بذلك، فأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه  

  ؛ ، فنتأخر إل أن يقضى الناس أوطارهم من الماء ومع هذا فلا نزاحم الرجال
قِي لَ )  .(الر عَِاءُ  يُص دِرَ  حَتّم  نَس 
 

ودرساً   رسالة  لتعطي  المرأتان  وتلك  الآية  لكلِ إن هذه    وبنتٍ   زوجةٍ   ونداءً 
يأتيها رزقها من كل   ، مستقِرة في ببيتها وبين أولادها وزوجها وأهلها  وأختٍ 



 10 من 6  

النعمة تلك  بالعمل، وتخدش حيائها    مهرولة    مكان، فتركل  نفسها  لتشقي 
 . !حادثة الرجالبم
 
قِي حَتّم يُص دِرَ الر عَِاءُ ) تزاحم  ( درساً وتعليماً لكل بنت وفتاة  قاَلتََا لَ نَس 

والصيانة  ،الرجال الستِر  حجابِ  معه  ومنظرٍ    ؛فيتخلخل  أجل كوبٍ  من 
 ودعاية. 

 
فطر  عليها  ةهذه  الناس  فطر  التِ  عَلَى   "ف  ، الله  إل  يوُلدُ  مَولودٍ  من  ما 

يُجسَانهِِ   ،الفطرة أو   يُ نَصرَانهِِ،  أو   يهودَانهِِ  أن    ,"فأَبوَاهُ  على  قرينة  وهذا 
فطرته  شيءأقرب   يغير  من  هو  التواصل    ،للإنسان  أجهزة  فإذا كانت 

الوالدين من  أقرب  والدعايات  والمواقع  التأثير   ؛والبرامج  وانحراف  كان  لهما   
 . !الفطرة على يديها

 
و في  الناس التِ فطرهم الله عليها في العقائد أوكل من يسعى لتبديل فطر  

الشهوات الأ أو  الشبهات  ببث  والسلوك  الهذِينَ    ،خلاق  أوَْزاَرِ  عليه  فإن 
عِلْمٍ، بِغَيْرِ  قال    يُضِلُّونَهمُْ  الصحيحين  والسلام-في  الصلاة  رأَيَ تُ  " :  -عليه 



 10 من 7  

بَهُ فِ النمارِ  رَو ب نَ لُُيَِ  يََُرُّ قُص    في النار، وهو الذي   أمعاءهيجر    :أي   "؛عَم 
  فلَِذَلِكَ ؛ ) وأدخل الإشراك في التلبية  ،وبد ل الحنيفية  ،صنام للعرب جلب الأ

تَقِم    فاَد عُ  وَاءَهُم    تَ تمبِع    وَلَ   أمُِر تَ   كَمَا   وَاس    مِن    اللّمُ   أنَ  زَلَ   بِاَ  آمَن تُ   وَقُل    أَه 
 .[15: الشورى](كِتَابٍ 

 
هذا قولي  ذنب أو   ،أقول  من كل  المسلمين  ولسائر  ولكم  لي  الله  ستغفر 

   .ان غفاراكإنه   ؛فاستغفروه
 
 



 10 من 8  

 الخطبة الثانية: 
والصلاة والسلام على من بعثه ربه    ،الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا

  ا.له وصحبه وسلم تسليما كثير آوعلى  ،شرا ونذيرابهاديا وم
 

بعد أح:  أما  من  غدت كثير  حِكام  لقد  وثوابته  ومسلماته    ىً الإسلام 
 . مفتون، ويجادل فيها كل مبطليخوض فيها كل   ،مستباحا

  
أصيل  الفطرةُ  وهذه  والأزمات،  الصروف  تغيره  لا  قويم   الدين  هذا  لا  إن  ة  

الْبَهِيمَةُ  كل  يرجعُ إل أصلهِ وفطرتهِ،  ،  تبدلها المغريات والشبهات  تَجُ  تُ ن ْ كَمَا 
هَ  جََْعَاءَ،  جَدْعَاءَ؟بَهيِمَةً  مِنْ  فِيهَا  تُُِسُّونَ  ينُ   ذَلِكَ )  لْ    وَلَكِنم   ال قَيِ مُ   الدِ 

ثَ رَ   .[30: الروم](يَ ع لَمُونَ  لَ  النماسِ  أَك 
 

حتى تغير   ، ذان، ويحاكي أباه في صلاتهإذا سمع الأ  الابنُ يشتاقُ للمسجدِ 
 . !فطرته صحبةُ سوءٍ أو أجهزةٍ وبرامجَ تصد عن ذكر الله وعن الصلاة

 



 10 من 9  

الرجال عن  وتختبئ  تستحي  الصغيرةُ  البنتُ  بلباسٍ    ،لاتزالُ  أم   تجرئُها  حتى 
قصير أو  إليها    ،ضيقٍ  يتسرب  والحجابَ حتى  الستَر  تُبُ  الفتاةُ  تزال  ولا 

، أو   .!تختلط بقريناتٍ سافرات  شبهات 
  

إن على كل مسلمٍ ومسلمة أن يصون ويحفظ ذريته وأهل بيته من أن تتغير  
فأهل البيت من نساءٍ   ،تتبدل أخلاقهم أو ينحرف سلوكهم  أن  وأ  ،فطرهم

 معتقدهم الشبهات. وصغار ضعفاء تجلبهم المغريات، وتخلخل
 

اتباع لهوى    ،زعزع فطرته رأي منحرفأن يويحمي قبل ذلك نفسه من   أو 
فيولغ إو   ،النفس إيمانا  نفسه  من  يرى  قد  الانسان  فإن  الآخرين،  عجاب 

ففي سنن    ، وقد زلت به القدم بعد ثبوتها  نفسه في المتشابهات فلا يعلم إلا
داوود فلينأ  "  :أبي  بًلدمجَال  عَ  سََِ وهو من  ليأتيهِ  الرمجُل  إن  فوالله  عنهُ، 

دُعَاءِ  و   ،"مِا يبعثُ به من الشُّبهاتِ   ؛مؤمنٌ فيتمبِعُهُ   يَسِبُ أنه أَكْثَ رُ  كَانَ 
 ، يَا مُقَلِ بَ القُلُوبِ ثَ بِ تْ قَ لْبي عَلَى دِينِكَ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولِ اِلله 

سلمة  قاَلَتْ  رَسُولَ اللهِ أم  يَا  لَأكْثَ   !:  ثَ بِ تْ  مَا  الْقُلُوبِ  مُقَلِ بَ  يَا  دُعَائِكَ  رِ 



 10 من 10  

قاَلَ:   دِينِكَ؟  عَلَى  سَلَمَةَ " قَ لْبي  أمُم  َ    !يََ  بَين  وَقَ ل بُهُ  إِلم  آدَمِيٌّ  ليَ سَ  إِنمهُ 
ِ مِن  أَصَابِعِ اِلله، فَمَن  شَاءَ أَقاَمَ، وَمَن  شَاءَ أَزاَغَ  بُ عَين     ".أُص 

 
  أنَ تَ   إِنمكَ   رَحْ َةً   لَدُن كَ   مِن    لنََا   وَهَب    هَدَي  تَ نَا  إِذ    بَ ع دَ   قُ لُوبَ نَا   تُزغِ    لَ   ربَ منَا )

 .[8: عمران آل](ال وَهمابُ 
وذرياتنا وأعمالنا  قلوبنا  أصلح  و أو   ،اللهم  نياتنا  و اخلص  زواجنا  أحفظنا 

الفتن مضلات  من  وليته  أاللهم    ،وذرياتنا  من  في   ،مرناأصلح  آمنا  اللهم 
 وانصر المرابطين على الثغور.  ، الأوطان والدور

 
 


